
جَرِ. لكنَّ الطبيعةَ وكائناتهِا حَوَّلتَهُْ إلِى لوْحاتٍ جميلةٍ. حِكايةُ جِدارٍ أبَيَْضَ كان يشكو من الفراغِ والضَّ

لقد تعاونَ الفجْرُ والعصفورُ والنملةُ والطابةُ اللعوبُ والقلمُ والكتابُ، وشكَّلوا على امتدادِ سطحِْهِ العريضِ، لوحةً 

زاخرةً بالأشَكالِ والألَوانِ والعباراتِ الجميلةِ.

َ وجهُ الجِدارِ مِنَ الكآبةَِ إِلى الفرحِ وأصَْبَحَ مُلتقًى للِأطَفالِ ومكاناً لرسوماتهم البريئةِ. وبذلكَ تغيَّ

هَ وجهُهُ  تنبَّهَ تـُجارُ المدينةِ إِلى أهَميَّةِ الجِدارِ، فاستغلُّوهُ وحَوَّلوهُ إِلى مساحةٍ لإعِلاناتهم التجاريةِ. وشيئاً فشيئاً تشوَّ

الجميلُ وغطَّتهُْ لوحاتٌ إعِلانيةٌ قبيحةٌ.

لم تسَْكتِ الطبيعةُ على هذا التَّشْويهِ، فجاءَ الشتاءُ بأمَطارهِِ ورياحِهِ فغََسَلتَْ كُلَّ القبحِ الذي التصقَ عليهِ وأعَادَتهَُ 

صفحةً بيضاءَ...

نةَِ، ليعودَ مرةً أخُرى جِدارًا مِلؤْهُ الحياةُ والفرحُ. وعادَ إِليهِ الأطَفالُ بأقَلامهمِ الملوَّ
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ــى  دُ عَ ــتمََدَّ ــتٌ، يـَ ــدارٌ صامِ ــعُ جِ ــةٍ، يرَتْفَِ ــةٍ جَميلَ ــنْ مَدينَ ــارِعٍ مِ في ش

ــنَةِ. ــوالَ السَّ ــضُ طِ ــسُ الأبَيَْ ــهِ الكِلْ صَفْحَتِ

ــضَ نعَْســانَ،  ــراً، رَأىَ الجِــدارَ الأبَيَْ ــرَّ الفَجْــرُ باكِ بيــعِ، مَ ــامِ الرَّ ــدِ أيَّ في أحََ

بَةِ، عَــى جَوانبِِــهِ الأرَْبعََةِ إِطــارًا جَميلاً.  تِهِ الـــمُذَهَّ فأَيَقَْظـَـهُ، وَرسََــمَ بأشَِــعَّ

تِه هُنــاكَ، وَمَــى. وَرَأىَ الفَجْــرُ أنََّ مــا رسََــمَهُ جميــلٌ، فـَـرَكََ بعَْــضَ أشَِــعَّ



ــمَ  ــلاً. رسََ ــرآَه جَمي ــدارِ، فَ ــامَ الجِ ــرِحٌ أمَ ــورٌ فَ ــرَّ عُصْف مَ

بِِنْقــارهِِ غُصْنًــا مِــنْ شَــجَرةٍَ خَــرْاءَ، نظََــرَ العُصْفــورُ إلِى 

مــا فعََلـَـهُ فـَـرآَهُ جَميــلاً. فنََــامَ فـَـوْقَ الغُصْــنِ، وَراحَ يغَُنّي.



ــحٍ  ــةَ قمَْ ــحْمِلُ حَبَّ ــتْ تـَ ــةٌ، كانَ ــةٌ صَغــرةٌَ مُتعَْبَ ــرَّتْ نَلَْ مَ

كَبــرةًَ، فتَوََقَّفَــتْ أمَــامَ الجِــدارِ. وَلـَــاَّ رأتِْ الجِــدارَ أبَيَْــضَ 

كَتبََــتْ عَــىَ طرَفَِــهِ بِـــخَطٍّ جَميلٍ ناعِــمٍ: »مَنْ جَــدَّ وَجَدَ«. 

ــمَضَتْ  ــلاً، فـَ ــهُ جَمي ْ ــهُ، رَأتَ ــا كَتبََتْ ــةُ إِلى م ــتِ النَّمْلَ تطَلََّعَ

ــةَ القَمْــحِ إِلى وكِْرهِــا. ــةً حَبَّ حامِلَ



مَرَّتْ كـُرةٌَ )طابةٌَ( لعَوبٌ، فرََأتَِ الجِدارَ الأمَْلسََ بِانتِْظارهِا. 

ةَ قبَُلٍ قصَرةٍَ، ثمَُّ كَتبََتْ عَى طرَفَِ الجِدارِ بِـخَطٍّ واضِحٍ:  نطََّتْ وَقبََّلتَهُْ عِدَّ

ليمِ«.  ليمُ في الجِسْمِ السَّ »العَقْلُ السَّ

وَمَضَتْ في اتـِّجاهِ مَلعَْبِ الـمَدينَةِ الكَبرِ.



ــزَ  ــضُ. قفََ ــرٌَ أبَيَْ ــهُ دَفْ ــرَأىَ الجِــدارَ كَأنََّ ــحَمْراءِ، فَ ــهِ الـ ــةِ وَقبَُّعَتِ ــهِ الأنَيقَ ــمُ بِثِيابِ ــاءَ القَلَ جَ

القَلـَـمُ إِلى وَسَــطِ  الجِــدارِ، وَرسََــمَ قِنْديــلاً صَغــراً، يشُِــعُّ أنَـْـوارًا، ثمَُّ كَتـَـبَ تـَــحْتَ القِنْديلِ: 

ــمَ وَمَىَ إِلى الـــمَدْرسََةِ. »العِلـْـمُ نـُـورٌ«. نظَـَـرَ القَلـَـمُ إلى مــا فعََلهَُ فـَـرَأىَ ذَلكَِ جَميــلاً، فتَبََسَّ



بعَْــدَ قلَيــلٍ، مَــرَّ كِتــابُ القِــراءَةِ، فوََجَدَ الجِــدارَ يزَخُْــرُ مِثلْهَُ بِالرُّســومِ 

الـــجَمِيلةَِ وَالـــجُمَلِ الـــمُفيدَةِ. انتْزََعَ سَطرْاً مِنْ صَفْحَةٍ فيها قصَيدَةٌ 

تقَــولُ: »وَخَــرُْ صَديــقٍ في الزَّمــانِ كِتــابُ« ثـُـمَّ ألَصَْقَها عَــى الجِدارِ.

رَأىَ الكِتــابُ أنََّ مــا فعََلـَـهُ جَميــلٌ، فـَــأغَْلقََ عَيْنَيْــهِ وابتْسََــمَ، وَمَــىَ 

ــمَكْتبََةِ. مُسْعًِا إِلى الـ



مَــرَّ طِفْــلٌ، فـَـرأىَ الجِــدارَ جَميــلاً، قـَـرَأَ مــا 

كُتِــبَ عَليَْــهِ، وَمَــىَ يـُــخْبُِ أصَْدِقــاءَهُ، فـَــجاؤوا 

ــهِ  ــمَ عَليَْ ــا رسُِ ــدارَ وَم ــاَّ رَأوَا الجِ ــنَ. وَلـَ مُسْعِ

مَ واحِــدٌ مِنْهُــمْ وَرسََــمَ فوَقـَـهُ زهَْــرةًَ  وكَُتِــبَ، تقََــدَّ

ــةً. جَميلَ

وَرسََمَ طِفلٌ آخَرُ شَمْسًا ساطِعَةً.

ةً ترَْوي الزَّهْرةََ. وَرسََمَ طِفلٌ ثالثٌ مِرشََّ

وَرسََموا... وَرسََموا... وكََتبَوا...



ــارعِ مـَــجْموعَةٌ مِــنَ  كانَ في ذَلـِـكَ الشَّ

التُّجــارِ، فــَـجاءَ واحِــدٌ مِنْهُمْ وَوَضَــعَ إعِْلاناً 

لسِِــلعَْةٍ يبَيعُهــا، فغََطَّــى بِذَلِــكَ القِنْديــلَ، 

وَمــا كُتِــبَ تـَــحْتهَُ.

ثـُـمَّ جــاءَ تاجِــرٌ ثــانٍ وَوَضَــعَ مُلصَْقًــا 

ــجَرةَِ  ـى غُصْــنَ الشَّ لِعِْــلانٍ آخَــرَ، فغََطّـَ

وَالزَّهْــرةََ. الأخَْــرََ 



وَيوَْمًــا بعَْــدَ يـَـومٍ، صَارَ الجِــدارُ مَكانـًـا للِإعِْلاناتِ 

وَالـــمُلصَْقَاتِ، حَتَّى أصَْبَــحَ وَجْهُهُ قبَِيحًا.



وَذاتَ صَبَــاحٍ، جــاءَتْ غَيْمَــةٌ سَــوْداءُ غَضــوبٌ، وَهَطلَـَـتْ 

الأوَْراقِ  كُلِّ  مِــنْ  فغََسَــلتَهُْ  الجِــدارِ،  فـَـوْقَ  بِغَــزارةٍَ 

وَالعٍْلانــاتِ...



، أطَلََّ الأطَفْــالُ عَىَ جِدارهِِمْ،  وَفي يوَْمٍ رَبيعِـــيٍّ

جَــرِ.  فوََجَــدوهُ صَفْحَــةً بيَْضــاءَ تشَْــكو مِــنَ الضَّ

نةََ مِــنْ حَقائبِِهِمْ... أخَْرجَــوا أقَلْامَهُم الـــمُلوََّ

ــلاً  ــادَ جَمي ــوا... فعَ ــموا... وكََتبَ ــموا... وَرسََ رسََ

كانَ. كَـمـا 




